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محمود مختار .. نھضة مصر
!4,488 زیارة "فن 

مثال مصري ممیز، وأحد الفنانین الرواد القلائل في فن النحت وصاحب تمثال نھضة مصر الشھیر، كانت قصة نبوغھ أشبھ بقصة كفاح واكبت كفاح شعب

مصر من أجل الاستقلال والنھوض الوطني، وكان في أعمالھ صاحب فكر، ودعوة ورسالة .
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ولد المثال المصري الكبیر محمود مختار في یوم  10  مایو من عام  1891م،  27 بقریة طنباره وھي إحدى قري مدینة المحلة الكبرى بمحافظة الغربیة

شمال مصر، وكان والده الشیخ إبراھیم العیسوي عمدة القریة، وبعد ذلك انتقل إلى قریة نشا إحدى قري مدینة  المنصورة بمحافظة الدقھلیة وھناك بدأت

مواھبھ الفنیة تتشكل ووعیھ الفني یتشرب استعداداً للمرحلة الجدیدة في حیاتھ.

انتقل محمود مختار إلي القاھرة في عام  1902م وعاش في أحیائھا القدیمة، والذي على مقربة منھ افتتحت مدرسة الفنون الجمیلة، بحي "درب الجمامیز"

في عام  1908م، فكانت مدخل الصبي إلى مستقبل غیر متوقع، بعد أن التحق بصف أول دفعة، وھو في السابعة عشرة من عمره، بدت موھبة مختار

ساطعة للأساتذة الأجانب، مما حدا بھم إلى تخصیص "مرسم خاص" لھ، ضمن مبنى المدرسة، لإعداد منحوتاتھ بھ، من تماثیل، وأشكال تستعید مشاھد

الریف، وملامح رفاق الحي، موھبتھ أیضاً دفعت راعى المدرسة، الأمیر یوسف كمال، إلى أن یبتعث الصبي، إلى باریس، كي یتم دراستھ ھناك.

سافر محمود مختار عام  1911 إلى باریس لیعرض نموذج لتمثالھ الشھیر نھضة مصر ، بمعرض الفنانین الفرنسیین ونال علیھ شھادة الشرف من القائمین

على المعرض ، ذلك التشریف الذي جعل بعض المفكرین البارزین في ذلك الوقت یدعون إلى إقامة التمثال في أحد میادین القاھرة الكبرى، ولانجاز ذلك

الھدف الشعبي في ذلك الوقت، تمت الدعوة إلى تنظیم اكتتاب شعبي لإقامة التمثال وساھمت فیھ الحكومة، وتحقق الحلم وكشف عنھ الستار عام 1928

ولازال قائماً إلى الآن أمام حدیقة الحیوان بالجیزة.

وتمثال "نھضة مصر" یصور امرأة واقفة في ملابس الفلاحة المصریة ترفع عن وجھھا الحجاب بیسراھا، بینما یمناھا مفرودة لتلمس بأصابعھا رأس تمثال

أبى الھول الذي یفرد قائمتیھ الأمامیتین في تعبیر عن النھوض، ویشیر الفنان إلى الشعب المصري بالفلاحة ألام بینما یرمز بابو الھول إلى تاریخ مصر في

فترات عظمتھا وقوتھا ونھضتھا، فالاعتماد على العظمة السابقة كنموذج ومثال یسعى المعاصرون إلى بلوغھ بإزاحة ما یعوق التقدم والرقى وما یحجب

الرؤیة ھو طریق النھضة وبلوغ مماثل معاصر للمجد القدیم.

ویكمل التكوین الھرمي معنى الرسوخ والثقة والإیمان بالمستقبل، وقد نزع الفنان عن أبى الھول المعنى الدیني القدیم الذي یصوره كائنا مقدسا وأخرجھ من

صورتھ الثابتة عندما افترض انھ ینتفض لیتحرك وینھض وجسد ھذه الصورة المتخیلة محتفظا لھ بالجلال والھیبة لیستنھض الھمم ویخیف الأعداء، وفى

نفس الوقت حافظ على الكتلة النحتیة الراسخة التي میزت تماثیل القدماء لتحقیق ھدف مشترك ھو البقاء والخلود.

وساھم الفنان محمود مختار في إنشاء مدرسة الفنون الجمیلة العلیا وشارك في إیفاد البعثات الفنیة للخارج، كما اشترك في عدة معارض خارجیة بأعمال فنیة

لاقت نجاحا عظیما وأقام معرضا خاصا لأعمالھ في باریس عام  1930م وكان ذلك المعرض سبباً في التعریف بالمدرسة المصریة الحدیثة في الفن وسجلت

مولدھا أمام نقاد الفن العالمیین، وبالإضافة إلي تمثال "نھضة مصر" نحت محمود مختار تمثالي الزعیم المصري الشعبي سعد زغلول بالقاھرة والإسكندریة

خلال الفترة مابین عامي 1930م،1932م.

ومن أعمالھ النحتیة العظیمة لوحتان من الرخام الأبیض منحوتتان على جانبي تمثال ایزیس, یعتبران من معجزات النمنمة النحتیة البارزة, إذا ما قورنت

بمثیلاتھا في الماضي عند الفراعنة أو الإغریق أو حتى في عصر النھضة, أما تمثال "ایزیس" نفسھ الذي یعلو القاعدة فھو بدوره رائعة منحوتة في الرخام

الأبیض یصور الآلھة المصریة تجلس القرفصاء وترفع ذراعیھا خلف رأسھا مجللة بالحزن واللوعة على أوزوریس ومأساتھ في الأسطورة الفرعونیة.

وقد استلھم مختار موضوعاتھ من الحیاة المصریة والمشاعر الاجتماعیة العامة واستعار رموزاً وأوضاعا تراثیة في تمثالي الوجھین البحري والقبلي، وإذا

كان مایكل أنجلو قد بعث النحت الإغریقي الكلاسیكي فان مختار قد لعب نفس الدور بالنسبة للفن المصري القدیم مضیفاً إلیھ الحیویة والدنیویة ومخلصاً إیاه

من الجمود والأخرویة، وحین فاز بالمیدالیة الذھبیة في صالون باریس عام 1929م على تمثال "عروس النیل" كان ذلك تقدیراً لمراعاتھ لبعدي الأصالة

والمعاصرة.
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وفي السابع والعشرین من شھر مارس من عام 1934م توفي النحات العظیم محمود مختار، على الرغم من أن عمره الفني كان قصیراً ، إلا أنھ نجح في

أن یخلف تراثا كبیرا متمیزاً من أعمالھ التي تضمنت تماثیل میدانیة وأعمال أخرى تعبر عن حیاة الریف والقریة المصریة التي تأثر بھا، وأصبح رائد فن

النحت المصري المعاصر.  
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